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جغرافية الدين 
ل 04العالمي المُنزَّ



العالم جمال أبو الورد يتحدث 
لصحيفة حبر

 ذاكرة تجربة )7( 
فساد وعشوائيات

ل جغرافية الدين العالمي المُنزَّ
 ما المأمول من اجتماع اللجنة 

الدستورية بعد غدٍ؟

الطفلة )شهد( تمارس الرسم 
في إدلب بعد تهجيرها من داريا

سكان أريحا وريفها يشتكون 
انعدام المشافي في المدينة 

 الأسرة والصحة النفسية

مع ارتفاع أجرة التكاسي.. 
الدراجات النارية هي البديل حاليا
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يمكنك الانتقال عبر الصفحات من خلال النقر على عنوان المقال
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اختيارات القراء

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي

انقر على المقالة لمتابعة القراءة

يمكنك الانتقال للمعرفات من خلال النقر على الايقونات

فريق العمل

مسؤول التنسيق والمتابعة 

غسان دنو

مدير التحرير والمدقق العام

علي سندة

رئيس التحرير

غسان الجمعة

المدير العام 

أحمد العبسي

فريق التحرير

عبد الملك قره محمد

عبير حسن

عبد الحميد حاج محمد

بشار سيغادر الحكم وإيران اختارت هذا الشخص بديلا له!!

طالبة سورية تحقق العلامة التامة في الأردن ...

النظام يجري تغييرات في مناصب مجرمي المخابرات والأمن

تحــدث المعــارض الســوري كمــال اللبوانــي بأنــه يملــك معلومــات عــن خطــة إيرانيــة 
تتمثــل بوضــع شــخص بديــل عــن بشــار الأســد فــي الحكــم وذلــك فــي مقطــع مصــور.

وقال اللبواني: إن الخطة الإيرانية قائمة على وضع ماهر الأسد ...

تفاعــل رواد ” التواصــل الاجتماعــي ” مــع قصــة الطالبــة الســورية ” بتــول ” القاطنــة فــي 
الأردن في محافظة جرش و المتفوقة بالشــهادة الثانوية بمعدل 100 % .

حيث أن فرحة بتول وأهلها بتفوقها لم تكتمل بسبب صعوبة التحاقها بــــ ....

قواتــه  فــي صفــوف  القياديــة  المناصــب  فــي  تغييــرات  بإجــراء  الأســد  نظــام  يســتمر 
مخابراتــه. وأجهــزة 

ونقلت مصادر عن إجراء تغييرات جديدة قام بها النظام يوم ...
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ما المأمول من اجتماع اللجنة الدستورية
 بعد غدٍ؟!

علي سندة

ــا هــو مأمــول مــن الاجتمــاع القــادم للجنــة الدســتورية يــوم  كيــا نطيــل علــى القــارئ بالوصــول إلــى الجــواب عمَّ
الإثنيــن القــادم 24أغســطس/آب الجــاري، فــإن الحقيقــة تتمثــل بالنســبة إلــى النظــام بكســب المزيــد مــن الوقــت 
كبــر علــى الأرض، وبالنســبة إلــى المعارضــة )الاســتمرار بواقعيــة  لاســتمرار قضــم المُحــرر وتحقيــق مكاســب أ
سياســية مفروضــة(، فعندمــا تــم إعــان ولادة اللجنــة الدســتورية بعــد مخــاض عســير فــي أيلول/ســبتمبر 2019، 
ـق عليهــا وزيــر خارجيــة الأســد )وليــد  وبغــض النظــر عــن صحتهــا أو عدمهــا سياســيًا وتبايــن الآراء حولهــا، علّـَ
المعلــم( قائــاً:  “قبولنــا باللجنــة الدســتورية لا يعنــي توقــف العمليــات العســكرية”، وقــال ســابقًا: “ســنغرقهم 
كتوبر/تشــرين الأول  بالتفاصيــل.” ليترجــم ذلــك فعليًــا علــى الأرض، فبعــد أول اجتمــاع للجنــة الدســتورية فــي 30 أ
إلــى الآن، قضمــت مليشــيات الأســد ريــف إدلــب الجنوبــي وريــف حمــاة الشــمالي وأجــزاء واســعة مــن ريــف حلــب 
الغربــي، ومايــزال النظــام يتطلــع لاســتكمال قضــم المناطــق وعينــه علــى جبــل الزاويــة وطريــق حلب-اللاذقيــة، 

وربمــا لــولا اتفــاق 5 آذار بيــن تركيــا وروســيا لاســتمرت عمليــة القضــم التــي لا حــدود لهــا حتــى الآن.
إننــا فعــاً مانــزال “غرقــى التفاصيــل” غرقــى لعبــة كســب الوقــت التــي يلعبهــا النظــام ويتقنهــا منــذ حملتــه الشرســة 
التــي بدأهــا ســنة 2015 لقضــم الأراضــي ولــم تتوقــف إلــى الآن، غرقــى مناحــرات رأي فيمــا بيننــا حــول شــكل الدولــة 
الســورية القادمــة فدراليــة مركبــة أم موحــدة بســيطة، غرقــى الإســامية والعلمانيــة فــي الدولــة المســتقبلية، غرقــى 
الفصائليــة الحاليــة وأمراضهــا، غرقــى التفلــت الأمنــي والجرائــم والتفجيــرات فــي الشــمال المحــرر، غرقــى الوضــع 
الاقتصــادي الســيء الــذي طغــى علــى كل الســوريين، غرقــى خيــام النــزوح والألــم والتشــرد، غرقــى القصــف والتهديــد 
باســتمرار لقضــم مــا تبقــى، لكــن الأشــد مــرارة أننــا لــم نحصــل علــى الدولــة بعــدُ حتــى نغــوص فــي التفاصيــل ونغــرق 

بهــا، وبالتالــي نحــن غرقــى قبــل الغــرق.
الجميــل فــي الأمــر أن أعضــاء اللجنــة الدســتورية مــن طــرف المعارضــة، يعرفــون أن النظــام ليــس جــادًا فــي العمليــة 
السياســية بعدمــا لمســوه فــي الجولــة الأولــى، وأنــه يأتــي كيــا يكــون بموقــف الرافــض للحــل السياســي، ويعرفــون 
أن الدســتور ليــس الحــل الوحيــد للمســألة الســورية وأنــه جــزء مــن الحــل إلــى جانــب جهــود أمميــة ودوليــة يجــب 
ــروا موضوعــات  أن تكــون للدفــع بالعمليــة السياســية إلــى الأمــام وإحــراز تقــدم، بــل إن أعضــاء المعارضــة حضَّ
مهمــة للنقــاش طــوال تلــك الفتــرة وهــم جاهــزون للجولــة يــوم الإثنيــن حســب تعبيرهــم، لكــن المســألة أن اللجنــة 
الدســتوري واقعيــة سياســية علــى الجميــع، وبالنســبة إلــى النظــام جديتهــا متعلقــة بروســيا ومــدى ضغطهــا عليــه 
فــي التعامــل معهــا، والحقيقــة المُــرَّة مــاذا لــو اســتمرت لعبــة كســب الوقــت باســم اللجنــة الدســتورية واســتمر 
والقــوى  الفصائــل  كل  برســم  ســؤال  هنــا؟!  المعارضــة  بديــل  مــا  المحــرر؟  مــن  المزيــد  بقضــم  معهــا  النظــام 
السياســية، والــذي يزيــد الأمــور تعقيــدًا وربمــا حــاً بالنســبة إلــى المعارضــة وموقفهــا، هــو تدخــل أمريــكا عبــر 
مبعوثهــا )جيمــس جفــري( وتصريحــه يــوم الإثنيــن الماضــي عــن لقــاء أطــراف دولييــن وأعضــاء معارضيــن وتوجهــه 
إلــى جنيــف، وإجرائــه زيــارة مرتقبــة لتركيــا بحســب بيــان للخارجيــة الأمريكيــة مســاء أمــس، فهــل يبحــث ترامــب عــن 
حــل ســحري فــي ســورية يرفــع أســهمه فــي الانتخابــات القادمــة بعــد أن صــرح مبعوثــه جيفــري أن روســيا غيــر جــادة 

بإيجــاد حــل سياســي فــي ســورية؟! 
كثــر مــن 70%  وتبقــى الحقيقــة أن مــن لــم يــرد لســورية حــاً سياســيًا عندمــا كانــت المعارضــة تســيطر علــى أ
مــن الأراضــي، لــن يدفــع بالحــل السياســي قدمًــا رغــم تقلــص المســاحة علــى الأرض بالنســبة إلــى المعارضــة 
واقتصارهــا علــى جيــوب صغيــرة فــي الشــمال، لأن الأطــراف المتصارعــة علــى الأرض الســورية ماتــزال فــي صــراع 
سياســي وعســكري، ولــم تتوصــل بعــد إلــى اتفــاق فيمــا بينهــا، لذلــك الجميــع يعتــاش علــى بقــاء بشــار الأســد 
ويســتمر بلعبــة كســب الوقــت التــي دائمًــا فــي مصلحــة نظــام الأســد وحلفائــه، ومتــى تــم الاتفــاق ســتكون العمليــة 

كثــر. السياســية تحصيــل حاصــل لا أ
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جغرافية الدين 
ل العالمي المُنزَّ

إذا كانــت مقاليــد الســموات والأرض بيــد الله، فــإن 
تلــك  أبــرز  مــن  واحــدة  والتشــريع  الديــن  مقاليــد 
المقاليــد، حيــث تعمّــدت ســورة الشــورى أن تربــط 
بيــن مقاليــد الخليقــة ومقاليــد الشــريعة، هكــذا نفهــم 
»لَــهُ  المتتابعتيــن:  الآيتيــن  بيــن  الســلس  الانتقــال 
لمَِــن  الــرِّزْقَ  يبَْسُــطُ  وَالْرَْضِ  ــمَاوَاتِ  السَّ مَقَاليِــدُ 
ـهُ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ * شَــرَعَ لَكُــم  يشََــاءُ وَيقَْــدِرُ  إنِّـَ
ــا إلَِيْــكَ  ــذِي أوَْحَيْنَ ــهِ نوُحًــا وَالَّ ــىٰ بِ يــنِ مَــا وَصَّ ــنَ الدِّ مِّ

وَعِيسَــىٰ«.  وَمُوسَــىٰ  إبِْرَاهِيــمَ  بـِـهِ  يْنَــا  وَصَّ وَمَــا 
كونــي  ســياق  مــن  الســورة  خطــاب  ينتقــل  هكــذا 
عالمــي  تشــريعي  ســياق  إلــى  بالخليقــة  متعلــق 
متعلــق بالديــن والشــريعة، ويأتــي الخطــاب مُوجَّهًــا إلــى 
كل رجــل وامــرأة فــي العالــم يبلغــه القــرآن: »شَــرَعَ لَكـُـم 
يــنِ«، أي: شــرع لكــم دينًــا، حســنًا0 مــاذا شــرع  ــنَ الدِّ مِّ

لنــا الله بحســب القــرآن؟ 
والمــكان  الزمــان  امتــداد  القرآنــي..  النــص  جغرافيــة 

والأجيــال
بالمضمــون  الآن  القــرآن  يخبرنــا  أن  المتوقــع  كان 
الدينــي ومعالمــه الأساســية، لكنــه مشــى فــي طريــق 
الدينــي  النــص  جغرافيــة  يصــف  راح  حيــث  آخــر، 
بطريقــة  والمجتمعيــة  والمكانيــة  الزمنيــة  وآفاقــه 
خاصــة جــدًا، فذكــر أن المضمــون الدينــي الــذي شــرعه 
لنــا هــو نفســه الــذي شــرعه لنــوح ومجموعــة مــن كبــار 
ــا  يــنِ مَ ــنَ الدِّ ــم مِّ الرســل، لندقــق فــي الآيــة: »شَــرَعَ لَكُ
يْنَــا بـِـهِ  ـذِي أوَْحَيْنَــا إلَِيْــكَ وَمَــا وَصَّ ــىٰ بـِـهِ نوُحًــا وَالّـَ وَصَّ
الآيــة  خطفتنــا  هكــذا  وَعِيسَــىٰ«،  وَمُوسَــىٰ  إبِْرَاهِيــمَ 
تركيزنــا فــي فضــاء الزمــن الممتــد، لتخبرنــا أننــا أمــام 
أو  نــوح  مــع  بــدأ  الــذي  المشــترك  العالمــي  الديــن 
الرســل، وانتهــى مــع محمــد خاتــم الرســل، وقــد تمــت 
البرهنــة فــي مقالــة ســابقة أن ســورة الشــورى تتنــاول 
بيــن  المشــترك  الدينــي  المضمــون  الأولــى  بالدرجــة 
علــى  تركــزوا  أن  عليكــم  أن  أي  المنزلــة،  الرســالات 
المضمــون الــذي لــم يتغيــر رغــم تغيــر الأيــام والأحــوال 
للرســل  الانتقــاء  هــذا  الــرازي.  يشــير  كمــا  والظــروف 
يثيــر  الخاصــة  الطريقــة  بهــذه  وترتيبهــم  الخمســة 
ســؤالين: لمــاذا هــؤلاء الخمســة تحديــدًا؟ ولمــاذا ذكــر 
نبينــا محمــد ، صلــى الله عليــه وســلم، بعــد نــوح رغــم 

أنــه فــي التاريــخ آخــر الرســل؟

عبد الله عتر
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بين الرسالة الفاتحة والخاتمة.. أين هو آدم؟  
لنبــدأ مــع آدم ونــوح عليهمــا الســام، لمــاذا لــم تبــدأ الآيــة بذكــر أول الأنبيــاء آدم؟ التقــط المفســرون المغــزى 
الدينــي المتعلــق بطبيعــة الديــن نفســه وعناصــره الرئيســة، فالوحــي الــذي كان مــع آدم لــم يكــن فيــه تشــريعات 
كمــا هــي معروفــة فــي شــرائع الرســل اللاحقــة، بــل كانــت نبــوة تقتصــر علــى تنبيهــات أوليــة حــول ضــرورات العيــش 

ووظائــف الحيــاة والبقــاء حيــث البشــرية فــي مهدهــا، كمــا يؤكــد )ابــن عطيــة( وغيــره.
كثــر حتــى بلغــت مداهــا فــي عصــر نــوح، حينهــا أنــزل الله  تنامــت الحيــاة الإنســانية خــال قــرون متطاولــة وتعقــدت أ
لــة، فــأول ديــن رســالي، أي ذات أحــكام وتشــريعات وآداب عمليــة  أول تشــريع دينــي يحتــوي تشــريعات مفصَّ
منظمــة للحيــاة، كانــت مــع نــوح، لذلــك هــو أول الرســل، كمــا صــح الحديــث فــي نــوح أنــه »أول رســول بعثــه الله 
إلــى أهــل الأرض«. لهــذا بــدأت الآيــة بــأول الرســالات »نــوح« وعطفــت عليهــا آخــر الرســالات مــع »محمــد« عليهــم 
ــىٰ بـِـهِ نوُحًــا وَالَّــذِي أوَْحَيْنَــا إلَِيْــكَ«، كشــف المفســرون عــن هــذا التصــرف  يــنِ مَــا وَصَّ ــنَ الدِّ الســام: »شَــرَعَ لَكُــم مِّ

القرآنــي أنــه يريــد أن يخبرنــا أن المضمــون الرســالي المُنــزَّل هنــا هــو نفســه مــن فاتحــة الرســالات إلــى خاتمتهــا.
كملــت الآيــة بذكــر ثلاثــة رســل كان لهــم تاريــخ مشــهور وأثــر كبيــر فــي المجتمعــات، أمــا إبراهيــم عليــه  لتأكيــد ذلــك أ
الســام فهــو أصــل الحنيفيــة، وإليــه ينتســب المســلمون واليهــود والمســيحيون، وقــد كانــت بقايــا الإبراهيميــة 
باديــة بيــن العــرب، أمــا موســى عليــه الســام فقــد جــاء بأوســع الأديــان الســابقة فــي تشــريع الأحــكام العمليــة، وأمــا 
عيســى عليــه الســام فلأنــه الديــن الــذي ســبق ديــن الإســام ولــم يكــن بينهمــا ديــن آخــر وبســبب أتباعــه الكثيريــن 

المنتشــرين فــي العالــم عصــر نــزول القــرآن.
لماذا التأكيد أن الإسلام عالميًا؟

لنتذكــر الظــروف التــي نزلــت فيهــا ســورة الشــورى، حيــث الحصــار مطبــق علــى المســلمين بيــن جبــال مكــة 
الملتهبــة، يريــد القــرآن أن يخبــر المؤمنيــن أن الديــن الــذي جــاء بــه محمــد، صلــى الله عليــه وســلم، امتــداد لتاريــخ 
طويــل مايــزال يتدفــق ويتــوارد عليــه الرســل الكبــار مــن أيــام نــوح، ولــن توقفــه أي قــوة فــي الأرض، وليؤكــد أيضًــا 
انفتــاح أفــق الإيمــان الإســامي الــذي يؤمــن بــكل الرســالات الدينيــة، وأنهــا ذات مضمــون مشــترك بالــغ الأهميــة، 

وجغرافيــة النــص الموحــى ســتحدد طبيعــة المضمــون الدينــي الخاتــم وتوجهاتــه الحاكمــة. 
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الحكومــة  فــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  أصــدرت 
الســورية المؤقتــة يــوم الإثنيــن الماضــي قــرارًا بإجــراء 
دورة امتحانيــة تكميليــة للراســبين والناجحيــن مــن 
طــاب الشــهادة الثانويــة العامــة )العلمــي – الأدبي(، 

وللراســبين فــي شــهادة التعليــم الأساســي.

لثــاث  القــرار »يحــق للطالــب أن يتقــدم  فــي  وجــاء 
مــواد علــى الأكثــر للامتحــان التكميلــي ســواء كانــت 

المــواد ناجحــة أو راســبة.«
الــدورة  فــي  الطالــب  »علامــة  أن  إلــى  القــرار  ونــوه 
الــدورة  إلــى  تقدمــه  حــال  فــي  ســتلغى  الأساســية 
المــادة  فــي  علامتــه  ستحســب  حيــث  التكميليــة، 

التكميليــة.« بالــدورة  فيهــا  ــل  المُكمِّ

فــي  المقيميــن  للســوريين  ذهبيــة  فرصــة  أتُيحــت 
مهنــي. تدريــب  علــى  للحصــول  إســطنبول 

حيــث أعلنــت دائــرة )إيشــكور( بالتعــاون مــع شــركاء 
فــي  مهنيــة  دورات  علــى  التســجيل  افتتــاح  عــن 

التاليــة: الاختصاصــات 
مســاعد طبــاخ، طاقــم رعايــة الطفــل، موظفــو مركــز 

الاتصــال، خبــاز .
وحســب الإعــان يحصــل كل متــدرب خــال شــهرين 
يومــي  راتــب  علــى  التدريــب  انطــاق  مــن  ونصــف 
قيمتــه 50 ليــرة تركيــة، وتأميــن صحــي طيلــة أيــام 
التدريــب، ولا يوجــد فئــة عمريــة محــددة لمــن يرغــب 

بالمشــاركة.
وللاســتعلام عــن هــذه الــدورات يجــب التواصــل علــى 

الرقم : 05373120707

شــهدت قريــة )الهاشــمية( بريــف حمــص الشــمالي 
جريمــة غريبــة مــن نوعهــا، تضــاف إلى ســجل الجرائم 
الــذي يشــهد تزايــدًا كبيــرًا فــي مناطــق ســيطرة )نظــام 

الأسد(.

حيــث عثــر ســكان قريــة )الهاشــمية( أمــس الأحــد، 
وبالتعــاون مــع طواقــم الدفــاع المدنــي، علــى جثــة 
فتــاة مقطوعــة الــرأس ومدفونــة فــي أحــد المنــازل .
مــن  البالغــة  الطفلــة  أن  محليــة  مصــادر  كــدت  وأ
العمــر )7( ســنوات قُتلــتْ علــى يــد والدهــا المدعــو 
)محمــد حــاج عبيــد( بالاشــتراك مــع زوجتــه )فاديــة 

شــحود( .

هاجــم القيــادي الســابق فــي “هيئــة تحريــر الشــام” 
الإثنيــن  يــوم  المصــري(  شــعيب  )أبــو  المدعــو 
إليــه  مُوجِّهًــا  الهيئــة  فــي  الأمنــي  الجهــاز  الماضــي،  

عديــدةً. تهمًــا 
وقــال المصــري عبــر قناتــه فــي تلغــرام: »إن الجهــاز 
الأمنــي فــي هيئــة تحريــر الشــام معــروف عنــه كثــرة 
مــن  أن  كمــا  المســلمين،  علــى  والاعتــداء  الظلــم 

المجاهديــن”. علــى  التجســس  مهامــه 
وأضاف أن »أمنية هيئة تحرير الشــام مخترقة على 
معلومــات  مــن  تجمعــه  مــا  وأن  عليــا،  مســتويات 
أجهــزة  هــو  النهائــي  مصبهــا  يكــون  ربمــا  وتقاريــر 

العــدو.« مخابــرات 

المؤقتة تعلن عن دورة تكميلية 
لطلاب الشهادتين في المحرر

أبو شعيب المصري: الجهاز الأمني 
في الهيئة مخترق

فرصة ذهبية للاجئين السوريين 
المقيمين في إسطنبول

سوري يقتل طفلته بمساعدة 
زوجته الثانية
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علــى قصاصــات الــورق الصغيــرة، وبقلــم رصــاص وبضعــة أقــام أخــرى مــن الألــوان الزاهيــة، كانــت أنامــل الطفلــة 
التــي لــم تتجــاوز الأربــع ســنوات تخــط رســومات منوعــة، تــارة ترســم دبابــة وعلــى جانبيهــا الجنــود، وتــارة أخــرى 

عصافيــر صغيــرة وصبيــة يمرحــون، كمــا ترســم أميــرات ديزنــي )باربــي، وملكــة الثلــج(.
هكــذا كانــت )شــهد( تقضــي أيــام الحصــار الطويلــة التــي عاشــتها فــي مدينتهــا داريــا، حيــث كانــت كراســة الرســم 

صديقتهــا الوحيــدة التــي رافقتهــا طيلــة تلــك الأيــام الثقــال.

وبعــد تهجيرهــا مــع عائلتهــا إلــى إدلــب انتقلــت برفقــة صديقتهــا )كراســة الرســم(، وحملــت مــا اســتطاعت مــن 
كبــر، وتصبــح لوحاتهــا  رســوماتها الصغيــرة معهــا، واســتمرت بالرســم والتلويــن لتبــدأ موهبتهــا تتجلــى بوضــوح أ

بعــد مــدة قصيــرة حديــث الطالبــات ومعلمــات المدرســة الجديــدة التــي انتقلــت إليهــا.
تقــول )شــهد( وقــد بلغــت ١٢عامًــا فــي حديثهــا لـ)حبــر(: »لقــد بــدأت الرســم فــي ســن مبكــرة جــدًا، وكانــت أمــي 
دائمــة التشــجيع لــي، كان الرســم الملجــأ الوحيــد الــذي كنــت أقضــي فيــه أيــام الحصــار الصعبــة، فلــم تكــن تتوفــر 
أي وســائل ترفيــه أخــرى، فالتلفزيــون بــدون كهربــاء، ولا ملاهــي وحدائــق فــي ظــل القصــف، وأصبــح الرســم هوايتــي 

وتســليتي فــي الوقــت ذاتــه«.

تنهــي )شــهد( رســم خصــال الشــعر للأميــرة الســمراء التــي رســمتها، وهــي شــخصية جديــدة ابتكرتهــا ريشــتها 
الصغيــرة، لتعــود وتقــول: »عندمــا أحــزن أبــدأ بالرســم، وعنــد الغضــب كذلــك، وأنــا ســعيدة أرســم فتظهــر لوحاتــي 

معبــرة عــن حالتــي، فقــد أصبــح عالمــي فــي الألــوان وبيــن الــورق«.
ترســم )شــهد( لوحــات مختلفــة تتنــوع بيــن المناظــر الطبيعــة والشــخصيات الكرتونيــة المحببــة إليهــا، كمــا بــدأت 
مؤخــرًا باســتخدام تطبيقــات الجــوال الخاصــة بالرســم لابتــكار شــخصيات )إينمــي( جديــدة ورســومات متحركــة.

كما شــاركت )شــهد( في المعرض الذي أقيم في مدرســتها بلوحات اســتوحت قصصها من أيام الحرب والحصار 
الــذي عاشــته فــي داريا.

وتتخــذ الرســامة الصغيــرة مــن زاويــة بيتهــا ركنًــا خاصًــا بهــا، وفــي ذلــك تقــول: »أعــده مرســمي مــع أنــه لا يحتــوي إلا 
علــى إســفنجة للجلــوس وعلبــة الألــوان ودفتــر الرســم » وأردفــت متمنيــةً: »كــم أتمنــى أن يصبــح لــدي مرســمي 

الخــاص، وأن أســتطيع الاحتفــاظ بجميــع رســوماتي«.
فقــدت )شــهد( الكثيــر مــن رســوماتها بعــد هجرتهــا مــن داريــا، وتكــرار مــرات النــزوح فــي أريــاف إدلــب حيــث تقيــم، 
نتيجــة حمــات النظــام العســكرية علــى المنطقــة، وتحلــم كمئــات الأطفــال بانتهــاء الحــرب وعــودة الهــدوء، كمــا 

تتمنــى العــودة لبيتهــا الــذي أخــذ حيــزًا كبيــرًا مــن رســوماتها، إذ ترســمه مــرة مدمــر، وأخــرى حولــه الأزهــار.
ــا أرســم وأحلــم أن   تبــدأ )شــهد( بتلويــن لوحــة )الأميــرة الســمراء( التــي أنهــت رســمها للتــو، وهــي تقــول: »دائمً
كثــر فــي هــذا المجــال الــذي أحببتــه، وبــدأ بالنمــو والتطــور معــي منــذ صغــري، وآمــل أن أفتتــح  أصبــح متميــزة أ

معــارض للوحاتــي، وأتحــدث للنــاس عنهــا«.   

شمس الدين مطعون

الطفلة )شهد( 
تمارس الرسم

 في إدلب بعد 
تهجيرها من داريا
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 فساد وعشوائيات ثم
 تهجير واغتصاب للملكيات

)الجزء الثاني(

فراس مصري

وبعــد أن عشــنا إرهاصــات نشــوء العشــوائيات، وقلنــا إننــا ســنرى نتائجهــا 
الكارثيــة، هــا نحــن نعيــش اليــوم أفظــع جريمــة عقاريــة تغتصــب ملكيــات 
النــاس فــي تاريــخ ســورية، فقــد تحــول القانــون رقــم 15 لعــام 2008 إلــى 
كابــوس يفــزع منــه كل مــن هُجِّــر مــن مناطــق الســكن العشــوائي بغيــر حــق 
ولا ذنــب، هــذا القانــون الــذي يفتــرض أن يكــون حــاً لهــؤلاء النــاس عندمــا 

كبــر مشــكلة تســلبهم هــذه الملكيــات. كانــوا يقطنــون بيوتهــم أصبــح أ
فــي هــذه الحلقــة ســنكون مهنييــن بعــض الشــيء ونتحمــل ســويةً لغــة 

وسياســيةً. وحقوقيــةً  فنيــةً 
تعريف السكن العشوائي:

الإيحــاء الأول لكلمــة ســكن عشــوائي أو مخالــف هــي أنهــا غيــر قانونيــة، 
و)غيــر قانونيــة( تعنــي بشــكل خــاص:

1. ملكية الأرض متنازع عليها أو غير مسجلة قانونيًا. 
الأراضــي  اســتخدامات  تنظيــم  تشــريعات مخطــط  المنطقــة  تخالــف   .2

التنظيمــي.  والمخطــط 
3. عدم الالتزام بالأسس التخطيطية.

4. تخالف معايير نظام ضابطة البناء.
بعد التعريف لا بد من التنويه:

ــا إلــى نقــل وصمــات اجتماعيــة  • إن تعبيــر )منطقــة مخالفــة( يميــل أحيانً
مثــل: )إجراميــة، وبنيــة اجتماعيــة متدنيــة وغيــر صحيــة تملؤهــا الأمــراض، 

يــة، وقليلــة الوعــي الاجتماعــي(. وأمُِّ
الســكن  كامــل مجتمعــات  علــى  ينطبــق  ولا  دقيقًــا  ليــس  الــكلام  هــذا   •
وجــود  إلــى  تشــير  كافيــة  أدلــة  فهنــاك  تمامًــا،  العكــس  بــل  العشــوائي، 
مجتمعــات ملتزمــة بالقانــون وصاعــدة ومتماســكة اجتماعيًــا فــي الكثيــر 
جيــد  بشــكل  منظمــة  أحيــاء  عــن  وأدلــة  هــذه،  المخالفــات  مناطــق  مــن 
ومبنيــة بأمــان، وهنــاك بالطبــع أحيــاء أخــرى ليســت كذلــك )الفــرق بيــن 

والأشــرفية(. والحيدريــة  الزرازيــر  تــل 
• يُعــدُّ النســيج المجتمعــي فــي مناطــق الســكن العشــوائي نســيجًا متناغمًــا 
فــي  والاســتيطان  للمدينــة  الريــف  مــن  الهجــرات  إن  حيــث  ومنســجمًا، 

مناطــق عشــوائية ينتقــل بالعــدوى العائليــة أو العشــائرية أو الإثنيــة  .
فتــرى العائلــة الفلانيــة )إخــوة، أبنــاء، أولاد عــم، أخــوال، أعمــام...( تقطــن 
فــي تجمــع واحــد، وتــرى أن التركمــان موجوديــن فــي تجمــع مجــاور، وأن 
العشــيرة الفلانيــة موجــودة فــي تجمــع محــدد، والأكــراد مجتمعــون في تجمع 
ــا كان هــذا ضمــن  آخــر، ولهــذا معــانٍ كثيــرة تاريخيــة ومســتقبلية، فتاريخيً
دائــرة تأثيــر ومناقشــة الســلطة الحاكمــة فــي نظرتهــا لإعــادة تأهيــل المنطقــة 
أو إزالتهــا مــن خــال التخطيــط العمرانــي، ســاعيةً مــرة للحفــاظ علــى تجميــع 
هــم مواليــن دائمًــا )العشــائر والعائــات مثــالاً( وعلى  مــن ترغــب، حيــث تعدُّ

تشــتيت مــن تــرى أن تجمعهــم خطــرًا عليهــا مثــل )الأكــراد أو التركمــان(.
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كيف تطورت مناطق المخالفات:
1. الاستيلاء والاستيطان على الأراضي غير الخاضعة للتنظيم بعد.

2. شراء أراضٍ زراعية محيطة بالمدينة والقيام بتقسيمها. 
3. الاســتيلاء على أراضٍ خاصة وعامة )أملاك دولة وبلدية( بشــكل مخالف، وإقامة منشــآت ســكنية أو صناعية 

عليها.
• يقــوم بهــذه العمليــة عــادة سماســرة المناطــق المخالفــة، وينشــئون محاضــر صغيــرة ويبيعونهــا إلــى أصحــاب 

المنــازل )تجــار المخالفــات(.
أسباب نشوء السكن العشوائي

مقدمة:
المخططــات التفصيليــة فــي المــدن الكبــرى اتجهــت حســب رغبــة الطبقــة الفاســدة فــي البلــد إلــى مناطــق مميــزة 
فــي الاتجــاه والموقــع؛ لتكــون عقاراتهــا الأغلــى ثمنًــا )غربــي حلــب مثــالاً( فلــم يتبــقَ لفئــات الدخــل المحــدود والأدنــى 
مــن ذلــك إلا اللجــوء للجمعيــات الســكنية التــي تعمــل تحــت مظلــة الاتحــاد التعاونــي الســكني، ومؤسســات 
الإســكان العســكري، والإنشــاءات العســكرية، والمؤسســة العامــة للإســكان، هــذه الجهــات التــي تســتفيد مــن 
أراضٍ تســتملك خصيصًــا مــن أجــل إقامــة مشــاريع إســكان ذوي الدخــل المحــدود عليهــا، لكــن مــا الــذي يحصــل 

حقيقــة؟!
• ســلب ملاييــن الأمتــار المربعــة مــن أصحابهــا بذريعــة المصلحــة العامــة، وإســكان ذوي الدخــل المحــدود ومــن 

هــم أدنــى مــن ذلــك.
البعــث  القــرارات مــن أجهــزة حــزب  القــرارات وداعمــي هــذه  الســكنية بفســاد  • تحولــت مســاكن الجمعيــات 
والقــرارات، إلــى منــازل فخمــة جــدًا حيــث تتــراوح أســعار المنــازل عــام 2010 فــي الكثيــر مــن هــذه الجمعيــات 
بيــن 100,000 دولار و 1,000,000 دولار )نعــم مليــون ولا تســتغربوا( وهــي مســاكن أراضيهــا مســتملكة بفتــات 
الليــرات الســورية للمتــر المربــع، لهــذا تــرى ظاهــرة وجــود بيــوت فارغــة مــن الســكان لســنوات في بعــض الجمعيات 
ــار البنــاء متوســطو المســتوى بقعــة أرض قابلــة للبنــاء بســبب التقصيــر فــي  الســكنية، فــي الوقــت الــذي لا يجــد تُجَّ

إنجــاز المخططــات التفصيليــة وأنظمــة ضابطــة البنــاء الخاصــة بهــا.
• طغــى الفســاد بالتوزيــع علــى المســاكن التــي تنجزهــا مؤسســات الإســكان العســكري والإنشــاءات العســكرية، 

والمؤسســة العامــة للإســكان، بتســلط الأجهــزة الحزبيــة والأمنيــة علــى توزيعهــا.
مــا ســبق مــن توصيــف لحقيقــة الواقــع الســكاني يدلنــا علــى ســبب لجــوء ذوي الدخــل المحــدود والدخــل الأدنــى 
إلــى شــراء مســاكن فــي مناطــق الســكن العشــوائي، التــي )مــرة أخــرى( نشــأت بأيــادي مــا يســمى تُجَّــار المخالفــات 
وبحمايــة أجهــزة حــزب البعــث والأجهــزة الأمنيــة المتنفــذة فــي البلديــات وباقــي مؤسســات الدولــة. علــى ســبيل 

المثــال يعيــش مــا يقــارب نصــف ســكان مدينتــي دمشــق وحلــب فــي مناطــق ومســاكن عشــوائية. 
الثالــث مــن العشــوائيات، نخــوض فيهــا بالأســباب  الجــزء  القادمــة هــي  المقدمــة ســتكون حلقتنــا  بعــد هــذه 

ــرة. المُدمِّ والتشــريعات 
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- لهذا السبب عليك أن تكون جاهزًا للسفر نحو 
المريخ!

كشــف عالــم الفيزيــاء الشــهير )نيــل ديغــراس تايســون( 61 عامًــا، 
عــن مصيــر البشــرية والكــرة الأرضيــة بســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة 

فــي العالــم.
وبحســب مــا قــال )تايســون( فــي برنامــج StarTalk الــذي يبــث علــى اليوتيــوب، فــإن مصيــر الكــرة الأرضيــة 

الهــاك بســبب نمــو حجــم الشــمس المســتمر.
)تايســون( أجــاب المســتضيف )تشــاك نايــس( عــن احتمــال اســتمرار الجنــس البشــري بالرغــم مــن تدميــر 
الشــمس لــأرض قائــاً: ” بالطبــع لا، البشــرية ستســتمر، فحتــى لــو دمــرت الأرض ســيكون لدينــا 4.5 مليــار ســنة، 
ولكــن علينــا الانتقــال لكوكــب آخــر كالمريــخ الأبعــد عــن الشــمس، ثــم كوكــب أبعــد عندمــا تقتــرب الشــمس مــن 

المريــخ.«

- ياسر العظمة يفاجئ جمهوره بالإعلان عن 
عمله القادم

فاجأ الفنان السوري )ياسر العظمة( متابعيه عبر صفحته 
الرسمية في موقع فيسبوك بصورة مشوقة تفاعل معها عشرات 

الآلاف.
وشارك الفنان )العظمة( صورةً كتب عليها )ياسر العظمة.. قريبًا( في إشارة منه لعمل جديد يقوم بكتابته، 

كثر من 7 سنوات. يُتوقَّع أن يكون جزءًا جديدًا من السلسلة الشهيرة )مرايا(، وذلك بعد انقطاع دام أ
وتفاعل عشرات الآلاف مع الصورة، مؤكدين أنهم بانتظار عمل فني كبير يعيد للدراما السورية ألقها بعد أن 

أفُسِدت بأعمال لا أخلاقية ولا ترتبط بالمجتمع السوري.

- لغة الضاد

طرطور!
عبارة تطلق على الرجل المحتقَر

وهي فصيحة، إلّ أنّ العامّة تفتح الطاء الأولى وهذا غلط.
رطــور: الوغــد الضعيــف  قــال ابــن منظــور فــي )لســان العــرب(: »الطُّ

راطيــر«  مــن الرجــال، والجَمْــع: الطَّ
والطرطور أيضًا من أغطية الرأس

رطور: قَلَنْسُوَة للأعراب طويلة الرأس« قال ابن منظور: »الطُّ

- أفاتار يغزو فيسبوك.. كيف يمكن استخدامه؟

الشــرق  فــي  ماســنجر  بــوك  فيــس  مســتخدمي  بإمــكان  أصبــح 
وصفحاتهــم  تعليقاتهــم  إلــى  كرتونيــة  شــخصية  إضافــة  الأوســط، 

تقنيــة. لأســباب  محظــورة  كانــت  أن  بعــد  الشــخصية 
والشــخصية مصممــة بشــكل Avatars ســهلة الإنشــاء، وتســتطيع 
القائمــة  علــى  التطبيــق  أعلــى  فــي  الضغــط  عبــر  إليهــا  الوصــول 
المنســدلة لتظهــر خيــارات إضافيــة )عــرض المزيــد( ثــم تختــار أفاتــار.

الشــخصية،  وجــه  تصميــم  الخيــارات  مــن  العديــد  لــك  وســتظهر 
ولــون  المكيــاج  أو وضــع  الشــعر،  ولــون  اللحيــة وطولهــا،  وإضافــة 
العيــون، وغيرهــا مــن أســاليب تصميــم الرســوم البســيطة لتصنــع 

البهجــة. وتشــاركهم  أو لأصدقائــك  لــك  ظريفــة  شــخصية 
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العالم جمال أبو الورد 
يتحدث لصحيفة حبر
 عن ترشحه لرئاسة سورية

عبد الملك قره محمد

أجــرت صحيفــة حبــر حــوار مــع عالــم الرياضيــات الســوري )جمــال أبــو الــورد( الــذي أعلــن عــن نيتــه الترشــح 
لانتخابــات رئاســة الجمهوريــة الســورية 2021.

 مرحبــاً بكــم فــي صحيفــة حبــر، بدايــة دكتــور جمــال أبــو الــورد، مــا الــذي دفعــك لاتخــاذ قــرار الترشــح لرئاســة 
الجمهوريــة العربيــة الســورية؟

»حياكــم الله وأهــاً وســهلاً، لا بــد أن نؤكــد أن الترشــح والانتخــاب حــق لــكل مواطــن كفلــه الدســتور، وعلــى 
رأس ذلــك الاســتحقاق الرئاســي والترشــح لرئاســة الجمهوريــة، وترشــحي للانتخابــات الرئاســية الــذي أعلنــت 
عنــه قبــل عــام عبــر وكالــة أنبــاء تركيــا، لا تنــدرج تحــت منافســة رأس النظــام المجــرم؛ لأنــه لا يمكــن لأي شــخص 
يمتلك شــيئًا من الكرامة والقيم الإنســانية أن ينافس مجرمًا ويضفي عليه الشــرعية، وإنما الترشــح ســيكون 

بعــد إزاحــة النظــام المجــرم عــن الســلطة.
والدافــع الأســاس لإعــان ترشــحي لرئاســة الجمهوريــة هــو الــوازع الوطنــي مــن أجــل المســاهمة فــي بنــاء ســورية 
لبنــاء ســورية دولــة المؤسســات  دولــة المؤسســات والقانــون والعمــل، فأنــا أحمــل مشــروعًا وطنيًــا كبيــرًا 
والقانــون، وهــذا المشــروع يجــب أن يســاهم فيــه كل  الشــرفاء مــن أبنــاء ســورية؛ لأنــه لــن يبنــي ســورية إلا 

أبناءهــا.«

 قلت إن هناك ترحيبًا دوليًا بك، هل يمكن أن نطلع على تفاصيل ذلك؟
»بالنســبة إلــى الترحيــب الدولــي كمــا تعلــم بالأســاس أن طبيعــة عملــي كونــي عالــم رياضيــات لــي حضــور دولــي 
وعلاقــات خارجيــة مــن خــال المؤتمــرات العلميــة وحضــور المحافــل الدوليــة التــي كانــت فيهــا آلام شــعبنا 

وتضحياتــه وثورتــه لا تغيــب عنــي أبــدًا. 
وبعــد إعــان ترشــحي بفتــرة وجيــزة، تــم التواصــل معــي وبشــكل مباشــر مــن بعــض الــدول الفاعلــة واســتمعوا 
لــي ولبعــض الأفــكار المســتقبلية التــي أحملهــا وشــكل الدولــة التــي أطمــح لبنائهــا، وهــي دولــة المؤسســات 
والقانــون، وللتوضيــح لــم يتــم التواصــل مــع روســيا وإيــران ولا حتــى إســرائيل؛ لأن روســيا هــي دولــة محتلــة 
وشــريكة فــي قتــل الشــعب الســوري وارتكبــت مجــازر إبــادة كل منهــا يرقــى بــل يتجــاوز جرائــم الحــرب، وإيــران 
الدولــة الإرهابيــة التــي أوغلــت بالقتــل والإجــرام بحــق أبنــاء شــعبنا، أمــا إســرائيل هــي دولــة احتــال للجــولان وهــو 

أرض عربيــة ســورية لا يمكــن التفريــط بهــا، وســنعمل علــى إعادتهــا وفــق القنــوات الدبلوماســية.
المظلــة  أنتمــي لأي حــزب سياســي، وإنمــا أعمــل تحــت  أننــي لا  أؤكــد للجميــع  الحــر  ومــن خــال منبركــم 

الســورية.«

هل وجدتم ترحيبًا شعبيًا بالمشروع الوطني الذي تحملونه؟ 
»بالتأكيــد، فالترحيــب الأكبــر هــو ثقــة أبنــاء شــعبنا والتفافهــم حــول مشــروعنا الوطنــي المتمثــل فــي بنــاء دولــة 
المؤسســات والقانــون، وصــولاً إلــى ســورية الحــرة المســتقلة ذات الســيادة الوطنيــة التــي يكــون الشــعب فيهــا 

مصــدر الشــرعية.
ومنــذ إعلانــي عــن نيــة ترشــحي وحتــى الآن، هنــاك العديــد مــن التواصــات والتأييــد الشــعبي، وأنتــم تلاحظــون 
والكتــل  الأحــرار  كالضبــاط  الاجتماعيــة  الشــرائح  مــن  والكثيــر  والثــوري،  الشــعبي  الشــارع  خــال  مــن  ذلــك 
السياســية والعشــائرية والطــاب وغيرهــم، يعبــرون عــن رغبتهــم فــي المســاهمة فــي مشــروعنا الوطنــي، وهــذا 
يؤكــد أن ســورية بخيــر وهــي ولادّة الرجــال، وهــذا أمــر اقتضــى تشــكيل المجلــس الثــوري لأحــرار ســورية مــن 
شــخصيات وطنيــة تؤمــن بهــذا المشــروع الــذي أساســه تحريــر ســورية والدفــاع عــن ثوابــت الثــورة وصــولاً إلــى 
الدولــة المنشــودة، وبلــغ عــدد الاحــزاب السياســية والتجمعــات فيــه قرابــة )31( حزبـًـا وتجمعًــا مــن كافــة فئــات 
ــن يؤمنــون بفكــر بنــاء  الشــعب الســوري ومكوناتــه؛ لأن ســورية لــكل الســوريين علــى اختــاف مكوناتهــم ممَّ

الدولــة ويســعون لرفعتهــا.«
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هل ترجح سقوط الأسد قريبًا؟ ما المؤشرات على ذلك؟ 
»إن النظــام منهــار أخلاقيًــا وسياســيًا واقتصاديًــا، وكل جرعــات الإنعــاش وعمليــات إعــادة التدويــر لــن تجــدي لــه 

نفعًــا والاحتــال إلــى زوال. 

ومــن هنــا نجــد أنــه نظــام منتــهٍ، ومــن يتحكــم بمقــدرات ســورية هــم الــروس والإيرانيــون وبدعــم إســرائيلي واضــح 
ــرة، وســقوط  للعيــان؛ لأن المهمــة الموكلــة إليــه هــي تدميــر ســورية ونهــب ثرواتهــا والوصــول إلــى دولــة فاشــلة مُدمَّ

النظــام وإعــان دفنــه مرتبــط بالقــرارات الدوليــة التــي ســتصل حتمًــا للتخلــص منــه بعــد تحقيــق مصالحهــا.«
ألا ترى أنه من المبكر الحديث عن الترشح للرئاسة خاصة أن كثيرًا من الدول ماتزال تلتف حول الأسد؟ 

»بالنســبة إلــى مــن يقــول: إن طــرح موضــوع الترشــح ســابق لأوانــه فــي ظــل الوضــع الحالــي، أخالفهــم الــرأي؛ لأنــه فــي 
كل دول العالــم هنــاك مرشــحون للرئاســة، والرئيــس  الحالــي قائــم علــى عملــه، وهــذا الأمــر صحــي جــدًا، ويجــب 

أن يكــون هنــاك بدائــل سياســية تمــأ الفــراغ فــي حالــة الســقوط المفاجــئ، أو فــي عمليــة الانتقــال السياســي.

ــا يقــف وراء كثيــر   مــا رأيــك بالأســماء التــي ترشــح نفســها لرئاســة ســورية؟ ألا تعتقــد أن مخططًــا مخابراتيً
منهــا؟

»إن ظهــور شــخصيات كرتونيــة مثيــرة للجــدل والســخرية تعلــن ترشــحها لمنصــب رئاســة الجمهوريــة فــي هــذه 
الفتــرة وفــي ظــل تســارع الأحــداث هــو خلــط الأوراق والإيحــاء للــرأي العــام المحلــي والخارجــي أن هــذه هــي البدائــل 
التــي تنافــس بشــار الأســد، وهــذا اســتخفاف بالشــعب الســوري وحضارتــه وتضحياتــه، والنظــام وداعمــوه يروجــون 
لمثــل تلــك العاهــات وهــي مجــرد فقاعــات يحاولــون مــن خلالهــا الاســتهانة بأهــم اســتحقاق وهــو منصــب رئاســة 

الجمهوريــة.«

كيف ترى العملية السياسية أو الحل السياسي في سورية؟
مــع شــخصيات ســورية  تلتقــي  ببــطء وهنــاك جهــات دوليــة  تســير  كانــت  وإن  قائمــة،  السياســية  »العمليــة 
معارضــة إن كان فــي الســر أو العلــن مــن أجــل إجــراء تقاطعــات دوليــة حــول آليــة تشــكيل الحكومــة الانتقاليــة، 
وهــذا الأمــر كمــا أوضحــت ســابقًا عبــر وســائل الإعــام قابــل للتعديــل؛ لأنــه دولــي بحــت، أمــا ترشــحي فيمــا بعــد 
لرئاســة الجمهوريــة هــو حــق مشــروع وليــس القــرار فيــه للــدول، إنمــا للمحكمــة الدســتورية العليــا، والشــعب هــو 

مــن يختــار.«

ما رسالتكم للشعب السوري؟
»الجمهوريــة العربيــة الســورية بحاجــة إلــى قيــادة قويــة نظيفــة وعادلــة تعيــد للمواطــن الســوري كرامتــه مــن خــال 
إنعــاش الاقتصــاد، وبنــاء المشــاريع التنمويــة، والانفتــاح علــى العالــم، والاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة التــي 
تســاهم فــي بنــاء واســتقرار الدولــة ســورية، فــي هــذه الفتــرة مــن الزمــن بحاجــة إلــى رئيــس عــادل قــوي  يســتمد قوتــه 

مــن الله ومــن شــعبه وحكومــة صقــور تحمــل مشــروعًا وطنيًــا هدفهــا خدمــة أبنــاء شــعبها.
ــن يحملــون فكــرًا بنــاء الدولــة والدفــاع عنهــا، وســورية لــكل الســوريين، وقيمــة  لــن يبنــي ســورية إلا أبناءهــا ممَّ

الفــرد يحددهــا مــدى تفانيــه وإخلاصــه فــي العمــل لأجــل رفِعــة وطنــه دون النظــر لأي اعتبــار آخــر.«

منــذ أيــام صــدرت نتائــج الثانويــة، مــاذا تقــول للطــاب الســوريين الذيــن نجحــوا رغــم الظــروف الصعبــة وأنــت 
عالــم ســوري كافــح للوصــول إلــى مرحلــة الإبــداع؟

»طلابنا لهم مكانة كبيرة في قلبي؛ لأن الشباب هم أمل نهضتنا ومستقبلهم أمانة، 
لأنهــم بنــاة وقــادة الدولــة التــي نطمــح لبنائهــا، ولذلــك التعليــم بشــقيه التربــوي والعالــي يحظــى بمكانــة كبيــرة فــي 
مشــروعنا الوطنــي، ولــم أدخــر جهــدًا فــي دعــم طلابنــا وحمــل همومهــم عندمــا كنــت  معاونـًـا  لوزيــر التعليــم العالــي، 

وبعــد اســتقالتي والجميــع يعــرف كل مــا أقــوم بــه مــن أجــل مســتقبلهم الــذي هــو مســتقبلنا جميعًــا.«

الجديــر بالذكــر أن )جمــال عبــد الرحيــم أبــو الــورد( عالــم رياضيــات ومستشــار علمــي مــن مواليــد محافظــة إدلــب 
قريــة كفــر جالــس 1971، وهــو حاصــل علــى أول ملكيــة فكريــة فــي ســورية، ويُعــدُّ أول عالــم ســوري فــي الرياضيــات 
مُعــرَّف عنــه فــي المناهــج الدراســية، وشــغل عــدة مناصــب قبــل الثــورة، وآخرهــا معــاون وزيــر التعليــم العالــي 
والبحــث العلمــي، والشــؤون الخارجيــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، ومستشــار عالمــي للإبــداع، وحصــل علــى 
العديــد مــن الشــهادات الدوليــة، وتــم تكريمــه قبــل ســنوات مــن قبــل الرئيــس التركــي  )رجــب طيــب أردوغــان(.
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فــي منتصــف شــهر آب اللهــاب، وقريبًــا مــن الســاعة الواحــدة ظهــرًا، حيــث أعلــى معــدل لدرجــة الحــرارة، كنــت أســير 
مســرعًا متجهًــا لــدوار )الكفيــن( فــي مدينــة )أعــزاز(، وإذا بصــوت ينادينــي بلهفــة: »موتــور... يــا خــال« التفــت إليــه 
وإذا بشــاب قــوي البنيــة يلــف رأســه بمنشــفة مبللــة بالمــاء، وجهــه شــديد الســمرة مــن كثــرة وقوفــه طــوال النهــار 
فــي زاويــة قريبــة مــن الكــراج الرئيــس فــي المدينــة؛ ينــادي علــى ركابــه مــن الشــباب والرجــال الذيــن يمكنهــم الانتقــال 
عبــر دراجتــه الناريــة بســرعة وبأجــر أقــل مــن ســيارات التكســي التــي تــكاد تكــون معــدودة فــي مدينــة تكثــر فيهــا 

الســيارات الخاصــة. 
الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر عبــر الدراجــة الناريــة بأجــر معقــول خدمــة يقدمهــا أصحــاب الموتــورات للســكان الذيــن 
يبتكــرون دائمًــا طرقًــا جديــدة لمواجهــة مصاعــب الحيــاة التــي تواجههــم بشــكل مســتمر؛ ويبــدو أن الســوريين 

دائمًــا لديهــم الكثيــر مــن الأفــكار للتحايــل علــى قســاوة الزمــن. 
 صعــدت خلــف )جمعــة( كمــا عرفنــي علــى اســمه؛ وفــي الطريــق، وبعــد أن عــرف بأننــي صحفــي، راح يــروي معاناتــه 
لــي قائــاً: »لا وجــود لفــرص العمــل، والمقاعــد فــي المنظمــات محجــوزة مســبقًا، وأنــا طالــب جامعــي أدرس إدارة 
أعمــال، ولــدي زوجــة وطفــل، وهــذا الموتــور يســاعدني علــى كســب رزقــي فــي هــذه الظــروف الصعبــة بعــد أن تركــت 

خلفــي كل شــيء فــي بلدتــي )كفرناهــا( بالريــف الغربــي.«
 ازداد انتشــار هــذه الظاهــرة مــع ارتفــاع ســعر البنزيــن فــي الفتــرة الأخيــرة، حيــث أصبــح مــن الطبيعــي أن تــرى 
مجموعــة مــن الرجــال والشــباب يقفــون فــي أماكــن محــددة يعرضــون خدماتهــم فــي توصيــل الزبائــن علــى الدراجــات 

الناريــة بعــد الاتفــاق علــى أجــر يرضــي الطرفيــن. 
خدمــة مفيــدة تنشــط صباحًــا بيــن الســاعة الثامنــة والواحــدة ظهــرًا؛ ومســاء مــا بيــن الســاعة السادســة والثامنــة، 
حيــث ينتقــل النــاس بيــن أحيــاء )أعــزاز( وبيــن المدينــة والقــرى المحيطــة بهــا؛ وتســهم هــذه الخدمــة فــي تأميــن 

فــرص عمــل لشــريحة مــن النــاس فــي وقــت صعــب يعيشــه ســكان المناطــق المحــررة. 
ســابقًا كانــت خدمــة التوصيــل عبــر وســائط النقــل العابــرة )ســيارة أو موتــور( وتعــرف باســم )التقطيــع( فقــد اعتــاد 
النــاس الوقــوف علــى الشــارع الرئيــس منتظريــن مــرور دراجــة ناريــة تحملهــم فــي طريقهــا دون أجــر، يكفــي أن تشــير 

بيــدك لصاحــب الواســطة ليحملــك معــه بــكل صــدر رحــب مقابــل أن تشــكره أو تدعــو لــه فــي نهايــة الطريــق.
الكثيــر مــن أصحــاب  يــزال هنــاك  أنــه مــا  تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة جعــل هــذه الخدمــة مأجــورة؛ مــع  لكــن 
الموتــورات العابريــن علــى الطرقــات يحملــون النــاس معهــم فــي طريقهــم دون أجــر؛ وبطــل قصتنــا )جمعــة( واحــد 

مــن هــؤلاء؛ وحســب آخــر مــا أخبرنــي بــه »إذا خليــت... خربــت«.

مع ارتفاع أجرة 
التكاسي... 

الدراجات النارية وسيلة 

سريعة وغير مكلفة

جاد الغيث
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» وصلــت إدلــب بآخــر نفََــس« هكــذا افتتحــت )أم أحمــد( 50 عامًــا حديثهــا معنــا، فهــي مــن قريــة الرامــي بجبــل 
الزاويــة، ومريضــة بعــدة أمــراض مزمنــة )كالســكري، والضغــط والكولســترول(، اشــتكت فــي حديثهــا لحبــر انعــدام 
المشــافي بأريحــا، وقالــت: » فجــأة أصبحــت أرتجــف وأشــعر بارتفــاع الحــرارة وهبوطهــا وكل جســمي يؤلمنــي، 

ــا نصــف ســاعة لنصــل، ومــن شــدة الألــم فقــدت الوعــي«. وللأســف أقــرب مشــفى علينــا بإدلــب، يبعــد عنَّ
يعانــي ســكان مدينــة )اريحــا( وريفهــا مــن انعــدام المشــافي وقلــة الأطبــاء، إذ يضطــر أغلــب الســكان للســفر إلــى 
مدينــة إدلــب لمعالجــة مرضاهــم، تقــول )أم أحمــد(: » ارتفــع ضغطــي بشــكل مفاجــئ، ورب العالميــن تلطــف 
بــي وأنجانــي حتــى وصلــت المشــفى بإدلــب، ولــو كان يوجــد  مشــفى بأريحــا لمــا دخلــت حالــة الخطــر، ولكنــت 

اختصــرت نصــف الوقــت.«
تفتقر مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي إلى الخدمات الطبية، وبشكل خاص لعدم توفر المشافي والإسعافات 
الأوليــة للأمــراض المزمنــة بعــد حملــة التصعيــد الأخيــرة علــى ريــف إدلــب الجنوبــي، تضيــف )أم أحمــد(:« صحيــح  
أننــا نزحنــا مــن القصــف، لكــن رجعنــا، وتقريبًــا نصــف البلــد ببيوتهــا، منهــم الحوامــل ومنهــم الأطفــال ومنهــم الكبــار 

الذيــن عندهــم أمــراض مزمنــة متلــي مثــاً.«

) آمنــة حــاج موســى( مــن قريــة )بزابــور( بريــف أريحــا، تتحــدث لصحيفــة حبــر عــن معاناتهــا نتيجــة عــدم توفــر 
مشــفى توليــد فــي مدينــة )أريحــا(، وهــي حامــل بالشــهر الخامــس:« لــم أميــز ألــم المغــص، حتــى بــدأت الإجهــاض 
وأنــا فــي البيــت، أســعفوني إلــى أريحــا، إلا أننــي أوشــكت علــى المــوت بعــد خســارتي لأكثــر مــن كيلــو دم، وحيــن 
وصلــت أريحــا وجــدت مشــفى وحيــدًا ظننــت أنــه سيســعفني وينقذنــي مــن المــوت، لكنــه لــم يســتقبلنا بحجــة عــدم 
وجــود طبيبــة، بعــد ذلــك وجــدت مشــفى تخصصيًــا  بإمكانيــات بســيطة، وخضعــت لعمليــة، ثــم أخبرتنــي الطبيبــة: 

كثــر مــن ذلــك لكنــت فقــدت حياتــي.« لــو حصــل تأخيــر أ

إن حملــة التصعيــد الأخيــرة مــن قبــل قــوات النظــام وروســيا أجبــرت العديــد مــن ســكان )أريحــا( علــى إخــاء 
بيوتهــم خوفًــا علــى أرواحهــم مــن القصــف، وخوفًــا مــن وصــول النظــام لمدينتهــم، وبدروهــا قامــت المنظمــات 

كثــر أمانـًـا. بنقــل المشــافي الموجــودة فــي المدينــة لمناطــق أ

)حســن قــدور( رئيــس دائــرة المشــافي فــي محافظــة إدلــب، يقــول فــي تصريــح لصحيفــة حبــر عــن ســبب نقــل 
المشــافي مــن )اريحــا( إلــى أماكــن أخــرى: » مدينــة أريحــا مدينــة تقــع علــى أوتوســتراد اللاذقيــة - حلــب M4 ، وتقــع 
فــي منطقــة تصنــف أنهــا خطيــرة، لذلــك انتقلــت المشــافي التــي كانــت تعمــل بهــا فــي بدايــة هــذا العــام إلــى أماكــن 
أخــرى لخطــورة المنطقــة، وللســبب ذاتــه لــم يتــم افتتــاح مشــافٍ جديــدة، لكــن يتــم عــرض احتيــاج المنطقــة 
للمشــافي بشــكل دوري علــى المنظمــات الداعمــة ونحــن بانتظــار دعــم إحــدى المنظمــات لمشــفى يقــدم خدمــات 

لمعالجــة الأمــراض الداخليــة والجراحــي.«
 وأردف )قــدور(: »تــم مؤخــرًا إحــداث مشــفى فــي مدينــة أريحــا مدعــوم مــن منظمــة )ســيما(، فيــه اختصــاص 
نســائية وتوليــد وأطفــال، وحاليًــا عيــادات فقــط، وخــال أيــام ســوف يتــم تفعيــل المشــفى علــى مــدار الســاعة.
ومديريــة الصحــة تســعى لإحــداث المشــافي، لكــن المنظمــات التــي تدعــم المشــافي ليســت مطمئنــة للوضــع 
 ».M4  الأمنــي فــي المنطقــة، والمشــكلة الأساســية لدينــا هــي الوضــع الأمنــي الــذي يعيــق دعــم المشــافي جنــوب
ويتــداول فــي وســائل الإعــام عــن معركــة قريبــة لجنوبــي M4، وبدورهــا أشــارت مديريــة الصحــة إلــى وجــود خطــة 
لحــالات الطــوارئ، يقــول )قــدور( لصحيفــة حبــر:« هنــاك خطــط طــوارئ لــدى مديريــة الصحــة إذا ســارت الأوضــاع 

للأســوأ.«

لتبقــى مشــكلة عــدم وجــود مشــافٍ تلاحــق المرضــى فــي مدينــة أريحــا وريفهــا، مــع تــداول الأخبــار عــن اقتــراب 
معركــة حاســمة.

سكان أريحا وريفها 
يشتكون انعدام المشافي 

في المدينة
إلياس موسى
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الأسرة والصحة النفسية
نارمين خليفة

الصحــة النفســية هــي تلــك التصــور الإيجابــي للســلوك المتكيــف الــذي يؤمــن بفاعليــة الفــرد وبقدرتــه علــى التأثيــر 
والتأثــر بالاســتجابات الســلوكية المختلفــة فــي شــتى مجــالات الحيــاة، وفــي حــدود الطبيعــة الإنســانية مــع مراعــاة 

المجتمــع ومعاييــره.
ولكــن ماهــي العوامــل المؤثــرة علــى الصحــة النفســية؟ هــل تمتعنــا بالســوية أم تعرضنــا للمــرض النفســي هــو 

نتيجــة الجينــات التــي ولدنــا بهــا؟ أم هــي نتيجــة تأثيــرات بيئتنــا المحيطــة؟
دًا مهمًــا فــي الاســتقرار النفســي للإنســان، إذ لصحــة الجهــاز العصبــي، وإفــراز الغــدد  تُعــدُّ العوامــل الجينيــة مُحــدِّ
الصمــاء دورٌ أساســي فــي صحــة الإنســان النفســية، لكــن فــي كثيــر مــن الأحيــان تلعــب المثيــرات البيئيــة الــدور 
الأكبــر فــي اســتثارة الجهــاز العصبــي أو الإفــرازات الغديــة، فيحــدث الخلــل فــي الاســتقرار النفســي، لكــن ماهــي هــذه 

المثيــرات والعوامــل البيئيــة؟
تشــمل جميــع المؤسســات التــي يتفاعــل معهــا الطفــل منــذ ولادتــه وحتــى رشــده )الأســرة والمدرســة والأقــران 

ومؤسســات المجتمــع المدنيــة والدينيــة(، بالإضافــة إلــى الظــروف الجديــدة والأحــداث الصادمــة والضاغطــة.
ــةً بباقــي الكائنــات، الوســطَ الأول الــذي يتفاعــل فيــه الطفــل،  تشــكل الأســرة، وبحكــم طــول مــدة الطفولــة، مقارن
والأكثــر أهميــة وتأثيــرًا فــي بنــاء شــخصيته، ففــي بيــت والديــه يتلقــى الطفــل الحــب والحنــان والــدفء العاطفــي، 
أو يتجــرع مــرارة الحرمــان والإهمــال، ومــن خــال تدريبهــم وتقليدهــم يتعلــم كيــف يتعامــل مــع الآخريــن، وكيــف 

يبنــي علاقــات طيبــة أو مَرضَيــة معهــم.
حيــث تُجمــع أدبيــات التربيــة وعلــم النفــس علــى أن ســنوات الطفــل الســبع الأولــى هــي مشــتل الشــخصية، حيــث 
يبــذر الأهــل فيهــا بــذور الحــب والاســتقرار والتقبــل والثقــة بالنفــس، لينتقــل إلــى حديقــة المجتمــع مــزودًا بالخبــرات 

والمهــارات التــي تســاعده لأن يكــون فــردًا فاعــاً.
ولكن هناك مجموعة من الأســاليب تتبعها الأســر في تربية أطفالها، حيث تتركهم عرضة للمخاوف والصراعات، 
بالإضافــة إلــى عــدم تهيئتهــم لمواجهــة الواقــع مســتقبلاً، وتُعــدُّ تلــك الأسُــر منتجــةً للمــرض النفســي، وتكــون علــى 

عــدة نماذج.
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 النمــوذج الأول )الصرامــة، والتســلط(: حيــث يســيطر الأهــل علــى جميــع حــركات الطفــل، ويتــم الحــد مــن حريتــه 
وانطلاقــه ومواجهتــه بالتهديــد والوعيــد والعنــف المســتمر، فيصبــح الطفــل غيــر قــادر علــى تحمــل المســؤولية فــي 
خوف مســتمر من ردة فعل أهله، كما يفقد ثقته بنفســه، بالإضافة إلى اتســام شــخصيته بالخضوع والاســتكانة، 

وقــد يكــره الطفــل نفســه ويظــن أنــه شــخص غيــر طيــب حتــى تحــل عليــه هــذه النقمــة.
 النمــوذج الثانــي: هــو التســامح والتســاهل المفــرط فــي تربيــة الطفــل، وهــو عكــس التســلط، حيــث تعــم الفوضــى 
المنــزل  ويتــم التغاضــي عــن جميــع الأخطــاء، وهكــذا يتعــود الطفــل علــى عــدم تحمــل المســؤولية  والتعلــق الزائــد 

بــالأم، إضافــة إلــى عــدم النضــج الانفعالــي، فهــو لــم يتعــود علــى الإحبــاط ومواجهــة مصاعــب الحيــاة.
 أمــا النمــوذج الثالــث: هــو الحمايــة الزائــدة، وتكــون بالخــوف الزائــد علــى الطفــل والقيــام بــدلاً عنــه بجميــع واجباتــه 
ومنعــه مــن مخالطــة الآخريــن خوفًــا عليــه، فينشــأ الطفــل محبطًــا يعانــي مــن خبــرات الفشــل، اعتماديًــا غيــر قــادر 
علــى القيــام بــأي عمــل وغيــر قــادر علــى مواجهــة مشــكلات الحيــاة، ومنعــزلاً ليــس لديــه علاقــات اجتماعيــة مــع 

محيطــه.
 أمــا النمــوذج الرابــع فهــو طمــوح الآبــاء الزائــد: فيهتمــون بتحصيــل أبنائهــم، ويدفعونهــم دفعًــا فــي أعمالهــم 
المدرســية دون مراعــاة قدراتهــم أو إمكانياتهــم، فيصبــح الطفــل قلقًــا ويمســي قلقًــا، ومــن نتائجــه الخــوف مــن 

ردة فعــل أهلــه، وقــد يتجــه الطفــل للمقاومــة الســلبية أو العــدوان.
 أمــا عــن حرمــان الطفــل فهــو واقــع مريــر يعانــي منــه الأطفــال فــي مجتمعنــا، حيــث قــدرت منظمــة الأمــم المتحــدة 
كثــر مــن مليــون طفــل ســوري قــد أصبــح يتيمًــا خــال الحــرب، وهــذا قــد يتســبب فــي  للطفولــة اليونيســف أن أ

تعطيــل النمــو الجســمي والذهنــي والاجتماعــي لديــه .
تتفاعــل تلــك الآثــار النفســية التــي تتركهــا التنشــئة الوالديــة الخاطئــة مــع أحــداث الحيــاة الضاغطــة، فتجعــل 

كثــر عرضــة للإصابــة بالمــرض النفســي.6.63 الطفــل أقــل قــدرة علــى التكيــف مــع الظــروف الجديــدة وأ
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عشــاق كــرة القــدم علــى موعــد مــع نهائــي غيــر اعتيــادي لــدوري أبطــال أوربــا يــوم غــدٍ الأحــد؛ لأنــه ســيجمع 
بيــن ناديــي )باريــس ســان جيرمــان( الــذي يخــوض النهائــي للمــرة الأولــى، و)بايــرن ميونــخ( الباحــث عــن لقــب 

أوربــي منــذ ســنوات.

ويســتعد فريــق )باريــس ســان جيرمــان( الفرنســي لخــوض مبــاراة ناريــة مــع )بايــرن ميونــخ( فــي لشــبونة، 
ويُعــدُّ اللقــاء هــو النهائــي الأول لفريــق )باريــس ســان جيرمــان( عبــر تاريخــه بــدوري الأبطــال، بينمــا يُعــدُّ رقــم 

11 بالنســبة إلــى فريــق )بايــرن ميونــخ( الــذي يملــك خمســة ألقــاب مــن البطولــة.

والتقــى )باريــس ســان جيرمــان( مــع )بايــرن ميونــخ( فــي 8 مباريــات بتاريــخ دوري الأبطــال، حيــث فــاز 
الفريــق الفرنســي فــي خمــس مواجهــات، وحقــق البافــاري الانتصــار فــي 3 مباريــات، وكانــت جميــع المواجهــات 

فــي دور المجموعــات.

وســجل لاعبــو فريــق )بايــرن ميونــخ( فــي شــباك )باريــس ســان جيرمــان( 11 هدفًــا، بينمــا تلقــت شــباك 
الفريــق الألمانــي 12 هدفًــا خــال تاريــخ مواجهــات الفريقيــن بــدوري الأبطــال.

الفريقــان واجهــا بعضهمــا فــي نســخة موســم 1994، وحقــق )باريــس( الفــوز ذهابـًـا بنتيجــة هدفيــن مقابــل لا 
شــيء، وإيابـًـا بنتيجــة هــدف نظيــف، بينمــا انتصــر )بايــرن ميونــخ( فــي ذهــاب نســخة 1997 بــدور المجموعــات 

بنتيجــة 5-1، بينمــا تلقــى الهزيمــة بنتيجــة ثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف وحيــد فــي فرنســا.
‎‏

وحقــق )باريــس ســان جيرمــان( الفــوز بنتيجــة هــدف نظيــف فــي ذهــاب دور المجموعــات فــي نســخة 2000، 
وانتصــر )بايــرن ميونــخ( علــى الفريــق الفرنســي بنتيجــة هدفيــن مقابــل لا شــيء.

وفــاز الفريــق الفرنســي علــى )بايــرن ميونــخ( فــي نســخة 2017 بنتيجــة ثلاثــة أهــداف نظيفــة علــى ملعــب 
حديقــة الأمــراء، لكنــه تلقــى الهزيمــة فــي الإيــاب بــدور المجموعــات بنتيجــة ثلاثــة أهــداف مقابــل هــدف وحيــد 

علــى ملعــب )الأليانــز أرينــا.(

نهائي ناري بين باريس والبايرن غدًا الأحد.. 
ة؟ لمن تميل الكفَّ
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الغربة ليست بهذا السّوء!   
الهيثم نجيب

وقفــت قليــاً وأنــا أقــرأ شــيئًا مــن ســيرة الكاتبــة التركيــة )إيليــف شــفق( التــي أوردتهــا فــي روايتهــا )حليــبٌ أســود( 
كــرةً رحلتهــا الطويلــة التــي جابــت فيهــا العالــم مبتعــدةً عــن بلدهــا الأم. ذا

كرتــي، مــن تركيــا إلــى فرنســا ثــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــرورًا بألمانيــا  كانــت بدايــة رحلتهــا، إن لــم تخنّــي ذا
كثــرت الترحــال بينهــا ذهابـًـا وإيابـًـا. وغيرهــا مــن البلــدان التــي أ

الــذي اســتوقفني فــي الأمــر؛ عــدم ذكرهــا لغربتهــا علــى محمــل ســيء، أو كفاجعــة ألمّــت بهــا كمــا ذاع صيــت الغربــة 
فــي المحتــوى العربــي وعلــى يــد كثيــرٍ مــن الكتّــاب والمدوّنيــن العــرب، حتــى صــار الشّــر صفــةً ملازمــة للغربــة لكثــرة 
كتــوى بإحــدى نيرانهــا، أو جُلـِـد بســوطٍ مــن ســياطها، فآلمــه  مــا نالــت مــن الهجــاء والــذم، وكان ذلــك فــي غالبــه ممّــن ا

موضــع الجَلــد حتــى غفــل عــن غيــره مــن الأحاســيس ونســي شــيئًا مــن إيجابياتهــا وطرفًــا مــن محاســنها.
بــل إن الصــورة الذهنيــة التــي تنطبــع للوهلــة الأولــى فــي مخيلــة مــن يقــرأ رســائل المغتربيــن أو يســمع أخبارهــم 
وأحوالهــم تــكاد تتجسّــد فــي صــورة وحــشٍ كاســر، مــن أولئــك الذيــن يتابعهــم الأطفــال فــي برامجهــم؛ ينتشــل المــرءَ 
مــن بلــده وموطنــه ويرمــي بــه فــي بــادٍ أخــرى لا تقــل غرابــةً عليــه مــن ســاكنيها وعاداتهــم التــي لــم يعتــد عليهــا 
ولــم يســمع بهــا مــن قبــل، ليبقــى بذلــك أهلــه وذووه مــن خلفــه يغرقــون فــي الذكريــات، ويعتمــدون علــى مكالماتــه 

كمــة مــن أثــر الفــراق. ورســائله فــي تســكين آلامهــم وتخفيــف أوجاعهــم المترا
دعونــا فــي البدايــة نقــرّ بــأن هــذه مشــكلة تعانــي منهــا مجتمعاتنــا بشــكلٍ عــام؛ وهــي النظــرة الســوداويةّ تجــاه كل مــا 
كــه أو الإحاطــة بجوانبــه، وكمــا يقــال: النفــس عــدوة مــا تجهــل. ولا شــك بــأن الغربــة )بمعناهــا  هــو جديــد، قبــل إدرا
الســائد(؛ أي الابتعــاد عــن وطــن المــرء وذكرياتــه وخلّنــه، تســبب لكثيــر منّــا حساســيّة تدفعنــا للنفــور منهــا وتكويــن 
تلــك النظــرة الســوداوية. إلا أنــه لابــد أن يكــون للغربــة وجــهٌ آخــر، أقــل قبحًــا مــن ذاك الــذي طبــع فــي أذهاننــا. ولمّــا 
احتــوت الغربــة علــى محاســن ماديــة وفكريــة واجتماعيــة جمّــة فــي مقابــل مســاوئها التــي تــكاد تنحصــر فــي أعمــال 
القلــوب والأحاســيس، ومــن أبــرز تلــك المحاســن إعــادة صياغــة الفــرد وتشــكيله، وتســديد بعــض الآراء والأفــكار 
كمــال مــا كان ناقصًــا منهــا قبــل ذلــك، رأيــت أن آخــذ جولــة فــي أروقــة التاريــخ وبيــن صفحــات الكتــب الصفــراء  وإ

لأطالــع مــا قالــه مــن سَــلَف حــول الغربــة وإبــراز ذلــك الوجــه المشــرق لهــا.
يقــول الكاتــب الروســي )فيــودور دويستفســكي(: »إن الزمــن الــذي يخــاف فيــه أهلنــا علينــا مــن الغربــة انتهــى؛ 
كثــر مــا  وجــاء زمــن نحــن فــي غربتنــا نخــاف عليهــم مــن الوطــن« وقــال فــي مواضــع أخــرى مــا معنــاه: »إن البشــر أ

يخافــون هــو أن يتقدّمــوا خطــوة إلــى الأمــام«.
نعــم؛ فالغربــة برغــم آلامهــا ماتــزال مــن تلــك المــدارس التــي يصعــب أن تتعلــم فــي ســواها مــا ســتتعلمه فيهــا؛ 

حيــث ســتخرجك مــن صندوقــك الخــاص إلــى فضــاءٍ واســع جــدًا ربمــا لــم تكــن تعلــم بوجــوده.
وفــي نظــرة ســريعة علــى ســيرة ومســيرة ســلفنا، نجــد أن كثيــرًا مــن الناجحيــن والمؤثريــن كتُــب لهــم النجــاح بعــد 
هجرتهــم ومفارقتهــم الأوطــان، وبالرغــم مــن أنّ هــذا لا يُعــدُّ دليــاً علــى تأييــد فكــرة الهجــرة دون تقييــد، إلا أنــه 

يوضّــح لنــا صفــة لازمــة لعــددٍ مــن أولئــك العظمــاء.
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فمــا هجــرة الجيــل الأول مــن الصحابــة، رضــي الله عنهــم، إلــى ملــكٍ لا يُظلــم عنــده أحــد عنــا بغريبــة، ومعايشــتهم 
هنــاك لثقافــة غيــر التــي ألفوهــا وارتضعوهــا فــي أرض الآبــاء والأجــداد، فــكان التحــوّل المعــروف فــي حياتهــم وأثــره 

البالــغ علــى الدعــوة الإســامية بشــكلٍ عــام.
كمــا هاجــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن )أحــب البقــاع إلــى قلبــه( بعــد أن آذاه قومــه وعشــيرته إلــى خيــر مدائــن 
الإســام وعاصمــة دولتــه فيمــا بعــد، فنصــره أهلهــا وأيـّـدوه ومنعــوه مــن عــدوّه وعدوّهــم حتــى اســتقرّت الدعــوة فــي 

الجزيــرة العربيــة حينًــا مــن الدّهــر.
أمــا عــن وصــول المســلمين إلــى جهــات الأرض الأربــع وحجــم انتشــارهم، فقــد كتــب فقيــه الأدبــاء وأديــب الفقهــاء 
)علــي الطنطــاوي( مقالــة بعنــوان: »نحــن المســلمين« افتتــح بهــا كتابــه الــذي لا يمــلّ القــارئ مــن مطالعتــه 
وتقليــب النظــر فيــه )قصــص مــن التاريــخ( موثقًــا الأراضــي التــي وطئهــا المســلمون عبــر التاريــخ قائــاً فــي مطلعهــا:
» ســلوا عنــا ديــار الشــام ورياضهــا، والعــراق وســوادها، والأندلــس وأرباضهــا، ســلوا مصــر وواديهــا، ســلوا الجزيــرة 
وفيافيهــا، ســلوا الدنيــا ومــن فيهــا، ســلوا بطــاح إفريقيــة، وربــوع العجــم، وســفوح القفقــاس، ســلوا خفافــي الكنــج، 
وضفــاف اللــوار، ووادي الدانــوب، ســلوا عنــا كل أرض فــي الأرض، وكلّ حــي تحــت الســماء. إن عندهــم جميعًــا خبــرًا 

مــن بطولاتنــا وتضحياتنــا ومآثرنــا ومفاخرنــا وعلومنــا وفنوننــا«.
 وأذكــر أنــي كنــت أتغنــى أثنــاء المرحلــة الابتدائيــة بأبيــات شــعرية ســمعتها مــن مــدرسّ مــادة التربيــة الإســامية، 
عرفــت فيمــا بعــد عمــق معانيهــا ودقــة المغــزى الــذي أراد كاتبهــا )الإمــام الشــافعي( أن يوصلــه عبرهــا حيــث يقــول 

رحمــه الله:
ما في المَقامِ لذِي عَقلٍ وَذي أدََبِ ** مِن راحَةٍ فَدَعِ الأوَطانَ وَاغتَربِِ

ن تُفارقُِهُ ** وَانصَب فَإنَِّ لَذيذَ العَيشِ في النَصَبِ سافِر تجَِد عِوَضاً عَمَّ
إنِيّ رَأيَتُ وُقوفَ الماءِ يُفسِدُهُ ** إنِ ساحَ طابَ وَإنِ لَم يَجرِ لَم يَطِبِ

وَالأسُدُ لَولا فِراقُ الأرَضِ ما افِتَرَسَت ** وَالسَهمُ لَولا فِراقُ القَوسِ لَم يُصِبِ
وَالشَمسُ لَو وَقَفَت في الفُلكِ دائمَِةً ** لَمَلَّها الناسُ مِن عُجمٍ وَمِن عَرَبِ

وَالتِبرُ كاَلتُربِ مُلقىً في أمَاكِنِهِ ** وَالعودُ في أرَضِهِ نوَعٌ مِنَ الحَطَبِ
فَإنِ تغََرَّبَ هَذا عَزَّ مَطلَبُهُ ** وَإنِ تغََرَّبَ ذاكَ عَزَّ كاَلذَهَبِ

فانظر كيف ربط المحاسن قاطبة بالهجرة والغربة ولم يذكرها على النحو السيء المعروف في زماننا!
وهــذا فصيــح نيســابور )عبــد الملــك الثعالبــي( يفتتــح فصــاً فــي كتابــه »اللطائــف والظرائــف« ليحدّثنــا فيــه عــن 

الغربــة ويبــدع فــي إعــان رأيــه فيهــا قائــاً:
إذا النار ضاق بها زندها ** ففسحتها في فراق الزناد

إذا صارمٌ قرّ في غمده ** حوى غيرُه الفضل يوم الجلاد
وفي الاضطراب وفي الاغتراب ** منال المنى وبلوغ المراد

ــا  ــا الهنــدي( مؤلــف كتــاب )كليلــة ودمنــة( المنســوب خطــأً )لابــن المقفــع( والــذي ضمّنــه حِكمًَ فيمــا يــرى )بيدب
وأخبــارًا جمــةً يرويهــا علــى لســان حيوانــات الغابــة، إذ يــرى الغربــةَ ســببًا مــن أســباب حفــظ العــزة والكرامــة، 

هــذا  فــي  رأيــك  فمــا  ندمائــه:  مــن  للرابــع  الملــك  »قــال  فيقــول: 
الغربــة  علــى  أوطاننــا ونصبــر  نفــارق  أن  بــل  رأيـًـا  أراه  لا  قــال  الصّلــح؟ 
الــذي  وشــدّة المعيشــة خيــر مــن أن نضيّــع أحســابنا ونخضــع للعــدو 

منــه.« أشــرف  نحــن 
ختامًــا: فــإن الغربــة حالــة طبيعيــة رافقــت البشــريةّ منــذ القــدم، وليــس 
هــو  بــل  الأمــس،  أو  اليــوم  وليــد  ومعارضيهــا  مؤيديهــا  بيــن  الخــاف 
العــرب والعجــم علــى حــد  للناظــر والمتتبــع لآثــار  خــافٌ قديــم يظهــر 
ســواء. فقــد كتــب الكثيــرون عــن الغربــة مدحًــا وذمًــا، تأييــدًا ومعارضــةً 
مــا لا يمكــن حصــره فــي مجلــداتٍ فضــاً عــن تدوينــه فــي بضــع فقــرات 
وبعــض صفحــات. كمــا أن مواقفنــا مــن الغربــة وتجاربنــا المختلفــة لهــا 
قــد تدخلنــا فــي حالــة اختــاف وجهــات النظــر، وفــي هــذا المقــام أختــم بمــا 
كرتــي: »النجــاح قــرار، والفشــل  كتبــه مــدوّن عربــي أفلــت اســمه مــن ذا
اختيــار، ولا يمكــن إدراك الراحــة بالراحــة، ولكــن تــدرك الراحــة بالتعــب« 

... ودامــت لكــم المســرّات. ولــكلّ منــا اختيــاره وحكمــه علــى الغربــة 

العدد 353

19 HIBRPRESS ||  صحيفة حبر

ثقافة وآدب



لة  الأعباء المُتخيَّ
 دائمًـا مـا نشـعر أن الوقـت قصيـر، وضيـق جـدًا، كربطـة العنـق بالنسـبة إلـى الموظفيـن والأعمـال التـي 
يؤدونهـا، وتتكـرر فـي كل يـوم الحاجـة إلـى فسـحة إضافيـة، قليلاً مـن الوقـت فقـط لكـي ننجـز أعمالنـا ولا 

ندخـل فـي دوامـة التأجيـل الـذي مـا إن بـدأ، لا يـكاد يتوقـف. 
ولكـن هـل هـذا الأمـر حقيقـي، هـل هنـاك أعبـاء فعلاً فـوق طاقـة الوقـت الـذي نملكـه، أم أننـا نحـن مـن 

يخلـق هـذه الأعبـاء عـادةً، ونحـن مـن يسـتجلب الفوضـى وعـدم التنظيـم إلـى أوقاتنـا؟!
عـادةً مـا تكـون الأعمـال المطلوبـة خلال اليـوم لا تتجـاوز ثلثـي الوقـت المخصـص للعمـل، إلا فـي بعـض 
الحـالات القليلـة، حيـث نعانـي مـن ضغـوط حقيقيـة فـي العمـل، أو عنـد بعـض الأشـخاص الذيـن تـوكل 

إليهـم مهـام كثيـرة، ولكـن مـا يجعلنـا نتخيـل أن هنـاك أعبـاء كبيـرة هـو أحـد هـذه الأمـور: 
1- ضغـط العمـل المؤقـت: عندمـا تأتينـا أوقـات فيهـا ضغـط عمـل حقيقـي، تُخلف وراءهـا الحاجة للراحة، 
السـهل  مـن  بعـد  فيمـا  تأتيـه  التـي  القليلـة  الأعمـال  بـأن  يشـعر  الشـخص  التنظيـم؛ لأن  فـي  والفوضـى 
ـا يدفعـه لتكديسـها حتـى تصبـح عبئًـا حقيقيًـا، أو يأتـي بعـد فتـرة مـن التكديـس ضغـط عمـل  إنجازهـا، ممَّ
ـا يُشـعر المـرء بالإرهـاق المتكـرر وعـدم القـدرة علـى الإنجـاز والتنظيـم، وعـدم كفايـة الوقـت.  مفاجـئ، ممَّ

2- المهـام غيـر الواضحـة: تلعـب المهـام غيـر الواضحـة دورًا كبيـرًا فـي الشـعور بالعـبء، وبأننـا لا نملـك 
الوقـت للإنجـاز، ولكـن الحقيقـة بأننـا لا نعـرف تمامًـا مـا نـود إنجـازه، لذلـك لابدّ من أخذ وقت لجعل المهام 

كثـر تحديـدًا.  أ
ا يضيع  3- المهام غير المتناسـقة: أحياناً يكون لدينا مهام قليلة، ولكن ننفذها بشـكل غير متناسـق، ممَّ

كثيرًا من الوقت بينها، كوضع الاجتماعات بين فترات إنجاز المشـروع، وكذلك الزيارات، وغير ذلك ...
4- الضغـط الإداري: أحيانـًا يشـكل الضغـط الـذي يمارسـه المديـرون أحـد أبـرز المشـتتات التـي تجعـل 
الموظـف غيـر قـادر علـى الإنجـاز بسـبب كثـرة الإلحـاح، أو عـدم الرضـا والتذمـر المتكـرر، وعـدم مسـاعدة 
الموظـف لينجـز عملـه بطريقـة سـهلة وسلسـلة، وعشـوائية الطلبـات الصغيـرة أثنـاء القيـام بمهـام تحتـاج 

تركيـزًا ووقتًـا. 
5- المشاكل النفسية والضغوطات الاجتماعية: التي ربما تشغل الموظف عن التفكير بعمله، وتشتت 

ذهنه، وبالتالي يشعر أنه لا يملك الوقت للإنجاز. 
مـة حـول العمـل: أحيانـا تكـون الأعمـال سـهلة مـا إن تبـدأ بها، ولكن تخيل الصعوبة  6- الصعوبـات المُتوهَّ
كمهـا عليـك، وتصبح صعبة حقيقة، وتشـكل ضغطًا على التفكير.  ـا يرا عنهـا تجعلـك تأجـل القيـام بهـا، ممَّ
7- أخيـرًا الأعبـاء المنتظـرة: وهـي أوهـام حـول مهـام وصعوبـات سـتأتي، تجعـل الشـخص يفقـد تركيـزه 
بانتظارهـا، أو توقعهـا، وقـد لا تكـون حقيقيـة أبـدًا، أو قـد يقـوم الشـخص باختراعهـا خـارج نطـاق اهتماماتـه 
فقـط لأنـه دائـم التفكيـر بهـا ويريـد التخلـص منهـا، أو إيجـاد أعـذار حقيقيـة لعدم الإنجاز تتمثل بانشـغالات 

لا تنتهـي. 
فـي النهايـة كل تلـك الأعبـاء يمكـن إداراتهـا، وليسـت حقيقيـة إذا اسـتطاع الإنسـان التعامـل معهـا بهـدوء 

وتنظيـم جيـد. 
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